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إنها النبتة التي غيرّت البشرية، فبفضل زراعة القمح تمكن الإنسان العاقل من إطعام نفسه مع تزايد
عــدده، مــا حــول مجموعــة مــن الصــيادين الذيــن يكــافحون مــن أجــل البقــاء في عــالم عــدائي إلى حكــام

الكوكب.

في تلك العملية، أصبح ذلك العشب البري الذي كان محصورًا في منطقة صغيرة بالشرق الأوسط،
يغطـي مساحـات شاسـعة مـن الأرض، وكمـا لاحـظ المـؤ يوفـال نـوح هـراري “فـإن السـهول الكـبرى
يكــا الشماليــة الــتي لم تنم فيهــا أي ســاق قمــح منــذ  آلاف ســنة، يمكنــك أن تمــشي الآن فيهــا لأمر

مئات ومئات الكيلومترات دون أن ترى أي نبات آخر”.

ية التي يستهلكها البشر كل يوم، لكن إنتاجه أصبح يوفر لنا القمح الآن % من السعرات الحرار
خاضعًـا للتهديـد، فبسـبب الاحتبـاس الحـراري الـذي سـببه البـشر، يـواجه كوكبنـا مسـتقبلاً تـزداد فيهـا
موجــات الحــر الشديــدة والجفــاف وحرائــق الغابــات الــتي بإمكانهــا أن تــدمر المحاصــيل في المســتقبل

وتتسبب في مجاعة واسعة النطاق.

لكن هذه الأزمة يمكن تجنبها بفضل البحث البارز الذي يجريه الباحثون في مركز جون إينس بمدينة
كـثر مقاومـة للحـر والجفـاف، أثبتـت نـورويتش البريطانيـة، فهـم يعملـون علـى مـشروع يجعـل القمـح أ
هــذه الجهــود أن الأمــر صــعب للغايــة، لكنه ســيكون موضــوع مجموعــة جديــدة مــن التجــارب خلال
أسابيع قليلة كجزء من مشروع، تز فيه أنواع مختلفة من القمح – صُنعت جزئيًا بتقنية التعديل

الجيني – في تجارب ميدانية بإسبانيا.

يقول فريق مركز جون إينس إن قدرة هذه الأنواع المختلفة من القمح على الصمود في وجه حرارة
مدينة أيبيريا سيحدد كم سيتمكن علماء المحاصيل من حماية مستقبل الأراضي الزراعية من أسوأ

تقلبات التغير المناخي، ودعم إنتاج الغذاء لمليارات يسكنون الأرض.

يملك البشر جينومًا واحدًا فقط يضم توجيهات الحمض النووي، لكن قمح
المعكرونة يمتلك نوعين مختلفين من الجينوم الموروث، بينما يمتلك قمح الخبز
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لم يكــن القمــح النبــات الوحيــد الــذي يغــذي الثــورة الزراعيــة، فهنــاك نباتــات رئيســية أخــرى مثــل الأرز
والبطاطس تلعب دورًا في الأمر، لكن القمح حظي بدور قيادي في اندلاع الثورة الزراعية التي صنعت
عالمنا الحديث الذي يتشكل من انفجارات سكانية ونخب مدللة، مثلما قال هراري في كتابه الشهير

“العاقل”.

هنــاك نوعــان رئيســيان مــن القمــح يُزرعــان في المــزا: قمــح المعكرونــة وقمــح الخبز، يقــول البروفيســور
غراهام مور عالم وراثة القمح ومدير مركز جون إينس إن النوعين معًا يلعبان دورًا حاسمًا في النظام
الغذائي لنحو . مليار شخص، ويضيف “من بينهم نحو . مليار شخص في  دولة يعتمدون

على القمح في طعامهم اليومي، لذا يمكننا أن نرى أهمية هذا النبات عالميًا”.

يقول مور إن المشكلة التي واجهت علماء المحاصيل الذين كانوا يسعون لتحسين مقاومة وإنتاجية
أنواع القمح المختلفة، كانت تعقيد جينات القمح، ويضيف “يملك البشر جينومًا واحدًا فقط يضم
توجيهات الحمض النووي، لكن قمح المعكرونة يمتلك نوعين مختلفين من الجينوم الموروث، بينما

يمتلك قمح الخبز  أنواع”.

كـان لهـذا التعقيـد عـواقب مهمـة، فللتحكـم في الجينيـات والكروموسومـات المختلفـة، اكتسـب القمـح
جينًـا مسـتقرًا يفصـل بين الكروموسومـات في الجينـوم المختلفـة، يضمـن ذلـك أن تُنتـج هـذه الأشكـال
مــن القمــح محصــولاً كــبيرًا، ومــع ذلــك يمنــع هــذا الجين أي تبــادل بين الكروموسومــات مــع الأقــارب
الــبريين للقمــح، مــا يحبــط جهــود علمــاء الوراثــة الذيــن يحــاولون صــنع أنــواع جديــدة ذات خصــائص

مفيدة.

يقــول مــور: “يمتلــك الأقــارب البريــون خصــائص مفيــدة – مثــل مقاومــة الأمــراض وتحمــل الأملاح
كثر قوة وأسهل في النمو والوقاية من الحر – وهي الخصائص التي نرغب في إضافتها لنجعل القمح أ

في الظروف الصعبة، لكننا لم نتمكن من ذلك بسبب الجين الذي يمنع اكتساب تلك الصفات”.

نجح علماء مركز جون إينس الآن في اكتشاف “الكأس المقدسة”، فقد تمكنوا
من تحديد الجين الرئيسي وأسموه “Zip4.5B” وصنعوا نسخة متحولة منه

كثر النباتات أهمية “يُعرف هذا الجين بأنه “الكأس المقدسة” لعلماء وراثة القمح، ورغم أن القمح أ
كثر المحاصيل الرئيسية صعوبة في دراسته بسبب تعقيد وحجم مجموعه المورثي لإطعام العالم، فإنه أ

(الجينوم)، وهنا تكمن أهمية البحث للعثور على الجين الذي يسبب هذه المشكلة”.

استغرق الأمر عدة عقود، لكن علماء مركز جون إينس نجحوا الآن في اكتشاف “الكأس المقدسة”،
فقـد تمكنـوا مـن تحديـد الجين الـرئيسي وأسـموه “Zip4.5B” وصـنعوا نسـخة متحولـة منه، تسـمح
للجين بـأداء وظيفتـه الرئيسـية – السـماح لكروموسومـات القمـح بـالاقتران بشكـل صـحيح والحفـاظ
علــى المحاصــيل – لكنهــا تفتقــر للقــدرة علــى منــع صــنع أنــواع جديــدة بصــفات تحصــل عليهــا مــن

الأعشاب البرية.



“كانت الأداة الرئيسية في هذا العمل تصحيح الجين، ما سمح لنا بإجراء تغييرات محددة في الحمض
النووي للقمح، من دون ذلك كنا سنواصل الكفاح للوصول إليه، لقد حقق ذلك كل التغييرات”.

منـــذ ذلـــك الحين، اكتشـــف علمـــاء جـــون إينـــس أن هنـــاك علـــى الأقـــل  نســـخة مختلفـــة مـــن
“Zip4.5B”، يقـــول مـــور: “ســـنقوم الآن باختبـــار هـــذه النســـخ علـــى الأنـــواع المختلفـــة للقمـــح الـــتي

أنتجناها”.

“ستزُ هذه الأنواع في إسبانيا بأرض قريبة من مدينة قرطبة لاكتشاف مدى نجاحهم، الهدف من
ذلـك التعـرف علـى الأنـواع الـتي سـتنجو في ظـل درجـات الحـرارة العاليـة الـتي سـيواجهها المزارعـون في

العقود القادمة”.

“لعــب القمــح دورًا بــارزًا في التــاريخ البــشري، ونأمــل أن يساعــد هــذا العمــل في الحفــاظ علــى أهميتــه
كمادة غذائية للمستقبل”.
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